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بلايصبحلسانهأهلعنالدهزفزقهفنكل

مسافيمرةلأؤلالكابولتشينوقهوة""فراتتذؤق

كافبفيمعهاالكايوتشينواحتساءإلىجميلمةفتاة

اهملها.صديق

حدخطيئةفيالفتاةأدخلتهالزائفةاللحظةتلكمنذ

اوالحليبحقيقةلتغييرذوقيّاحتيالمننوعهوالذي

"فراتذائقةبغتةالكابوتشيتواستأصلتوهكذا

الفتاةوجه.مع.المضطربوقتهفتشابك،شخصه

بشهيّةمدفوعأالافتراضيّ،العشقفييترئحبعدها

بعفتوجهفشل.لكئهأمه،منوبعونالبيتئةبوسائله

الههذافيشيءكلأليسسيجدها"اًنهمفترضآ

وافعية؟-وراءماأوهابموربماافتراضاتٍعلىيقوم

افىإحدىإلىوجلس...لنفسهفراتقالهكذا

لالانقطاعالنادلفاعتذركابولتشينو،وطلبالخمس

الكهربائيئ:

البرتأعصيرأوالعادلئة،القهوةاحتساءيمكنك-

.الشايأو

لرالقاسيالحدبهذاضراوةوتقب!فراتخرج

المأزقاهذامنيفلتأنيحاولوهوالكابوتشينو

حدفيت!خبط!ازدادولكئه.المجهولةالفتاةفيهأدخلته

أندالجميلةقهوتي"كوفي..فناداها:الأسقاء"،من

الهواء..لامسهارغوةٍمثلواختفتضحكت

كصشبكتهمرمىفيفراتبهيحلممايصبحكي

تيأن..مابشخمبىيفتكأنبدّلاكانبغداد(،بكرخ

الم!الواقعوامكانيةالحلممستحيلبينالمسافةليردم

المائيّاسمهمعضلةفيبالنظرحتمأيبدأسوف

مكذداممايتغيّرأنمصيرهبوسعيكونولن،وجوده

يعثرأنعليهكانالتغيير،فييشرعأنقبلولك!خ

على"السويدئة،روزنبورغمدينةفيهنا،تعزفمنذ

البزتعاودلكئها،نسيانهاأوتفاديهاويحاول،أونة

الراهنة.

"؟ث؟1111111

كا4

صوت..مائةلهسئمغولوحتى،

)المفنوفي(الروميالدينجلال

دعتهحينبعاقئن،الحصاربدءبعديئ

ولإغاظةوالمرحالتغييرلأجلإردينيا"

الفقاعغالإيطاليّالابتكارهذا3تشينو،

شيء.لأيحقيقةثمّةكانإن...!أ

بتكويناتتحيطالتيالعاداتلمحتراض

ولبثالمنصور،حيطرقاتفيختفت

إعدادهيتعفمأنفحاولللكابوتشينو.

الكافيتيريا،إلىالفتاةفقدانهمنوع

ءبخبهبمك!بم/!يمأ.

ئجب،ئي!1*

،لا!9*لالا!

!بما.

يم

كا!ا5لمرمه

ع!،"لم،

الشواكةفيسمكصياذجده)وكان

أشياءيدفرأوأحدءأفي-مجازأ7لول

إلىإشارةأولهوفالاسم."فرات"،ة

الاسم.هذامائئات

خاطرهفيتترادفأسئلةٍعنماجابة

كلتداهمهأسئلة.!باولا"الإيطالئةأة

رغباتهمنسطولةأشدّوتصبحأفقه



مذاؤبينالمسافةهيكمترى:فراتيتساعل

الكابوتشينولقهولةمذاقوبينالسماور،فوقبالهيل

الذالجغرافيابمنطقتواًيجيبأنبوسعهكان

مباوبينبلادهفيالغربيةالباديةبينكالمسافة

بالتضارشىمحسوبة،أرضيّة-تجمترثةمسافة

أمللبرهةإليهوخيل.الحضارةوفلاسفةالبداوة

11هو:جسدهمنجزءعلىيمارسها،صغيرةقتل

المخاالمسافةيردمسولفالخفئةالعمليةوبهذه

مختلفة.باحتمالات

داخرانطعلىمولثفةالأمرأولالمسافةرأى

والموهوبالمنتحرينمكتظةرأها.المهجورةالبيولت

مأهو!المسافةرأىهواء.منأجسادعلىتتجولل

!مرأهاثم.دماءجمصاصةومدب،الدممسفوكة

ثم...والموسيقىأرضيةالتحتوالمطاعمالبوهيمية

طاع!وأصدقاءحريربقفازاتوجلاًدينعمياءبؤر

وقدالشايقدحبينالمسافةحقاًهيهذههل

ومفازوبحارتضارش!مس!افةلا،بالمفاجآتملغوم

بلاضسدونالحقيقيّوجههعلىالسؤالفليفلب

هكذا:السؤال

وب،البغداديةزينبحببينالمسافةهيكم-

الشقراء؟

خم،البغداديالفتىبينذاتهاالمسافةهيربما

عنقهيحنيوهوالعملرداءفيالمتصلّبالنادل

الموهولمين.أعنانبهاترتهنصخرة

والإجاباتالأسئلةويلمنسيّشفىلا..لا..

البذحئهرومانسياتمنتشفيهواقعئةبإجراءات

،..المتلاش!حنشه

ماوهممولضوعإلىغاذزهشيءكلسيتحو!

مخيّ!يكئلونالذينوكلجميعأ،وأهلهوأمه

لسي!هكذا؟التحولإجراءاتسيبدأ.الصحراوي

مهاصوعراقئينعرباً-هنامعارفهيفجروسوف

والجنوجنوباً،أوغربأسيتّ!جه.هناكتركهمالذين

حنوبا"!السبعةالأغنياءناديوالعالمثة"التجارة

الجنوبادولمنإيطالياتعدهلولكنالبلد؟هذا

بالخاصالعددويقرأتايمز،القايتنشالصحيقة

سوالا..ولكن.اتجاههسيحددوبعدها،الأميركية

سب.الشخصيّجنوبهسوىجنوبأفي،الجنوب

إلىهتحئحبهاعندماشاطي(الحسنعبد)فرات

:أيامقبلنادته

المحضرالشاي""استكاناوالعراقي،

ائها:التاريخصناعةعصرفيمجدياًلد

عندئذءتكونوسوف...رومافيبيزيوم

وحكماءوالمياهوالجيوشوالرمالصرة

عمليةكونهاتعدولاالافتراضيةالمسافة

.الكثيرةخططهوتُفسدوعيهتشوّشالتي

وتراوغهوتراودهأمامهتنفغرالتيطرة

بينصداهيترذدالذيالعتيقبالنحيب

التيوالأقنعةالدموعونساءالغبارجمال

بمدن،وموتىهلمعين،بأحياءصارحة،ه

والميادينالمباحةوالمتعالشقراواتلهساء

منيحذقونومفئشيندولتةبقواتدججة

لدساثس.

وحاضرمض!طرب،تاريخمسافةتشينو؟

سيكونبلالمجاقإلىيلجألنمتعارات.

الإيطاليةبهاقتنصتهالذياللاتينيّنمق

هذاوبين،الآدابكلثةفيالعربئةالفغة!

،الفردوسرغبة،الأدر!ليالنعيمبحلم

يقولموسوف.محتملنكوصإلىشمير

وراءتركهاالتيالشبحئةالأمكنةبكبوديه

زينباللامرئئة،الخفيفةوالكائناتلهواء

المائيّالدحانيّالمدىذلكمنلهوّحون

،روزنبورغمدينةفيالقطبيّالجليدذوب

معليجفواالدخانيّالمدىإلىويرسلهم

"منظمةتأويلاتتفسئرهالذيالجنوبنمير

جنوبتقعبأجمعهاوأ!لدباأدد!با،قلب

يراجعسوفالعالمي3الاقتصادي!وم

ل!سياتل(،مدينةفيالعالميهالتجارةنادي

طرقاتإلىأخذتهلوحتىالشقراءهذها

النهريالأنللعذوبةالمكرسالمائيسمه

كمافتناديهالإيطالئةفلورنساالساحرة



..شاتيسنيور-

مقهاهالروّادالمشروباتيقذمالنهيشاتيسنيور

مفىشاطبمالحسنعبدفراتتلقاهارسالةاخر

مجففةبنفسجزهراتعلىمطويةواحدةورفةعلى

والشوقالكلمابوتفجمالبوحتتجئبأئهاوبداأخر،

"ج!ه"،!طائرة!كمثم!"،ا،،"حريمة"،"زنجبيل،ااس"

الزرقاالزهراتتسقطالمشقّرة.الرسالةومنلعبتها

القراعهأفييتوصلفهـلاالبغدادئة،زينبغموضمن

عن!يتومفموقععلىيعثرفلا،المذياعيشغل.يفيق

ثق!يل.زحلئأوشممسي!زمن..صباهأزقةفييتلظى

القديم.البيتلجدران

وكتفي،العاشرةفيينهضساعاتخمسبعد

المش!الرسالةيقفب.ئقيلمةقطبيهنيليةزرقةله،مستديم

اكتشفهاصالتيذاتهاالكافيترياهي"غاردينيا"

الكابايحتسياأنعليهاواقت!وحواحدبيومهجرتهقبل

..التركيةالقهوةأحب:زينبقالت

الكابوتشينو.قهوةستعجبك-

!االرغوةتعلموهماخزفيفىفدخئنالنادلأحضر

قب!قدحهاعنالبيضاءالرغوةزينبارتشفتوعندما

عألونبالفهوة:هوولا،بالحليبهولاتحتهاةالهجين

شيءكلونحتسيببساطةالأمرنحسملالماذا-

منها:ضحكأنذاك

الألةانسترين،أخرىبلادالىتسافرينعندما-

الصطوتختلطالأشياء،تتمازجالآن،هناك.وميزات

لأشيانك.الصبيانيّ

أرور"،"!ي!ريىاعاليالحعهىمداميسمص

بصياأمهاستقبلته-بيتهباب-البابولدى،نعمة

وة،قديمةبغدادئةعاداتٍبحسبوالضوبالخضرة

ت!الذيالزنجبيلمشروبلهماوفدّمت،وفراتزينب

الهند؟الزذجبيلومسحوقالأشقرالتمرخلمعالنقيّ

:فراتقالالقويالزنجبيل

طلبكافيسأرسلالهجرةبلدفيآشتقرعندما-

قاالخيزرانمنمقاعدكانت.الحديقةإلىخرجا

دالورديبالفونالمرفطةالبيضاءالكمثرىزهورفرات

التيوالأخيرةالأولىقبلتهقئلهاثم،زفافإكليلنظير

الالتحاقتتعجلإئهاالقولتريدهل؟..الطائرة

وحزن؟ومولتٍفنا/دلالات

ال!جميل.سئ

اقتصرثالتيالرسال!هيالبغدادي!

شسيئ!أزينبتكتبلم.هتناثرةكلماث

زرز"ء*!ي"غاردينيا"،:ألغازهاعليه

عنكراتليضسحكل!أسود".ءأب!يض"،

يضح!ك.الأخرىالأهـض!.الأرضكلى

..ي!نام..يغام.اللع!ويهعلاماتهافذالي

الزفيهسيسيسععنرينب.صوتسع

الرمليالل!وني!فقدالصب!ا..رائحةمنه

ليل!هزيغوهو"المدينةصباح(ئهفيه،

فيهاذين!بالتقىالغامض!ةاالعابوةة

النسكافيه.بحييباتالموقطةالدسمة

المريبئظهربالملعقةالقدحمحتوىنرعفى

نفسها!وعاثتهته

الخامن؟

حدودذاتخالصةتريدينهاكمائكون

تعمئبكعكنكفي-واحدةحضارة،

لحسين""حريمةأغنيةسمدا،كسي

عهلتولى،والشموعالآسبأغصاننر

فيصغيرةمائدةعلىالصينيةح!

الدبسنتمزبماهلها:عنإعدادهطريقة

شذاهنهيفوحوبصوبئأمه.ءقالت!ذا

..هناكونتونجبي9

جمع.المزهرةالكمثرىشجرةتحتت

شعرهافوقوتالفهاال!خفيّاللقاجيّ

معأ.والزنجبيلالكابوتشينوبرائحة

والأسودوالأبيضبالجمجمةحقها



11ذينبنرقة:هسمتيرئةضحكةفراتضحك

ألذيالانترنيتعبراليكلترونيةرسالةٍبديذ،سواها

وأص!واثوالوأنروائغالمشقرةزينبلكلصات

وعهالقطبئوق!تهـهفيالمدئبةرؤو!شهاالكماثهذه

ويلغويمزقها،الحستة،إشاراتهامنالرسالةيجرد

الأتبالفغةأشباحمنهاربأمرتبكأ،متعخلاً،

الأويئ!ة،وجيودهخصائصمنالتضفصيحارلكأئه

رسمٌسترتهاجيبوعلىسوداء،مخملبشرائط

ا("االلاتينئلأ:بالحروفاسمهيحملباجأوي!بت

لنفسه:ويفمثهمألعربمنالمقهىروادأحديضحك

...البيعبرسمشاةثم!ربما؟ء.شاتي-

فيترسو،مستحدثةثايكنغسفينةهوالمقهى

وبتصوفووبشهم،ورماخهمالفايكنغمحاربيدروغ

ضثابرأزمنةبحضورتُولهيمالتيالسفينةهذهوفي

الدنيا.

جها!هنسياحأفوا:غروزنبورغمدينةتستقبل

الذيبوشرقيهاالمتحيفم،الصناعيغربهاومن

ينس!أنويحاولماكدونالدزمطاعممنالهاهبرغر

السروالقطاراتالمترومحطاتفيمبيعأالكتب

بأالالايكنغبلادفيفراثيلتقيهناواسيهـوئون..

سالهافذرماب!عكسأقدازهموتتجطلتبدلحظوظهم

المعروةشاطيالحسنعبدفراتهو،سيفعلفماذا

صصأثضجتالتيالشموسمنعامألفمنأكثر

الا-لهةودمالقبيلوأعرافيالطوفانوشهقاتالرمال

منيأ!شهالإيطالغالسياحيّالفوجدخولينسيه

سمونحاسئة،شقروجوة:المتوسطشمسنلؤحتها

!ءامعهىجوحول!اسيا!س!س.صواءالحمراء
الزالشرفيشجرراتنجبعطرمحفولفةوالضحكات

مأفرنسيّةوقهوةتفاحشا!يطلبرنمتنؤعة،أشربة

يعاوالكزز،اللوزليكوريطلبون،ومارتيني""بوجوليه

ال!قطاعفيمائدةعلىتنفردكانتواحدةسيدة

الثلجيهبشرتهاإلىمب!رأفراتيحذقكابوتشينو.

النسكافيه.حبيباتعليهانثرواالتيالكابوتشينو

فغوية،صمبيةبصوتكبيرةناضجة

..سنيورةسي-

أيحرالت!يهيإئها..هيلعلها:لنفسهفراتقال

!مالساخنالكابوتشينوقدحلهاقدّمقليلبعد

.القهوةعبيرتتنشئق

تملكلاالتي(لئغةبشفراتتتعأمليه

بعد.4

تدسأنيخشىوهو،الممسيافةرمنهمطوة

سوفلذازشنب..تعهـرفهل!لعالبمجديد

يمنسى،،القمامةجمما

الساخن8الماءمرذاذتحمتيضتسلناك،

المزئنةالزرقاءالعملبذلةمعمتناغصأ2

زانصبذهبتلتمعالالهـايكتغسفنمن4

شاتي.الالايكتخ.مقهىفيينادونه.اع

الخشبئةجدراتهاتزئنمتجمئدةه!مف

النوردئة.ملاح!دهملأبطاليتماثيلاخقها

جهاتمنالقادمونالزماناهد!أبناء(

الم!تعئر،المتوسطبئبمراجهجنوبهامنا:

وتنارلالجيصبارتداءالاشت!راكئة.بة

أكثرالأهيركيةستلرز""البّسضكتبمق

وأفارقةعرببشر:منخليطأيضمأنا

لعلونبراتهمسهـحناتهمتغييزوومون

...هشزائفحضارك!بتشئىفراتتي

إلىتشييرالتيالسمراءبسحنته"4كاشي

بأنينالمفعمالصحرالك!العرفيالجرقى

التيالإيطاليئينوجوةوتعزيهتبهرهجهه.

الظلالالمرحةقسماتهاعلىتنعكسبة،

والأغانيوالأصواتبالخدرتفوححانةٍ

الإليطالئونيطلب.الجدرانخشبمنح

ونبيذ"ر!بيرنود"زنزانو"!ثدهرابطلبون

سوداء-بيرةصمابسضخمل

قدحمنهتطلب،حدودهضصنفراتخدم

رغوةمثليراها.ناعمتغمثنفوقهالناثر

سيدةفهيعمرها،بحقيقةالتكهنظع

أشت!هبم.التيالإيطاليه..

وانحنتمتعفدة،نظرتهتجاهلث.مائية



رفصالذيالعاريعنقهاإلىفراتينظر

)القرفآبالسينامون،-شرقئةبنكهةالكابوتشينو

لمواعتزازذكوريبجذلفراتينتشي.،شاتي

الجميلة:الإيطالئة

..شاتيسنيور،بالسينامونأريده-

دقي،سيدتي)نعممنيتوأونو..سنيورهسي-

عذأبحثكنثالذيهذاهو..إئه:المرأةقالت

تقللم..قالتأنهاإليهخئلذلك؟..قالتهل

ا".."الدارسيننسميهنحنةلنفسهقال،بالقرفة

لدفيالقهولةفوقيرشونههناعاشوراء..يومفي

ش!رقيس؟أنتأ،شاتيسنيور-

سن!التوّ..فيشرقيّأساكونذلكشئمتإن-

تركيّ؟..اًنت)شكرأ(.غراتسي-

..سنيورةنو،-

وإيرانيّ؟أنت.أحزر،دعنينو...؟.أفغاني-

..بغدادمنعراقيّأنا.سنيورةنول،-

ايطاليارأيتهل..بغداد..سي..سي..أوه-

...ذلكأتمنى..سنيورةنو،-

الفيلة؟هذهمرتبطأنتهل،شاتيسنيور-

..سنيورةنو،-

انآبعدإن"اندرسون"فندقفيززنيإذن،-

..سنيورةسي،..سي....-

بنكوالكابوتشينوإعدادتجيدأنعليكلكن-

الكابوتشينول؟يعجبكألم-

يعجبني؟لملولسأدعولككنتأننيأتظن-

المعدود؟معارفهمنلأحدوداعافراتيقللم

11حقيبتهحزمثم.البغدادئة!ينبوشقيتيخالته

.إناندرسونفندقفيباولا

الإيطاليّالقنصلإلىباولاالسنيورةتحدثت

فلورنسا"بلديةفيالمدنيّالزواجأوراق"سأهيئ

باقتضارحياتهاعنحدثئهأليطالياطائرةفي

طليأمنمراهقاقولدانلي،مرتينتزوجت-

ممالولدانيقيم.لنابوليفيويعيشللسيارات

وأمي!المتقاعدالأسنانطبيبغاليانولديماتيو

بيت!سانميدانعلىالمطلّةشقتهاي!رفةفر

الثانوالمدرسةفييتعفمةجونولابنيهولها-

دونجونوانسحب..الولذينليصافحيدهمدّ

أريد..!سكوزا:قالت.الأشقرشعرها

!سنيور:الباجعلىالمكتوباسمهإلىشدق

ترذد.المثلحةالبلأدهذهفيقبلمنبهما

دة(.

معطرأالكابوتشينوبقدحإليهاعادعندما

الهرشمةفوقنرشه،الدارسينيسمونهاد

..قدديىليلة.

لبنانيّ؟

لك.

الشرقية.-،موق

ابن!"سلوانمعشجاراوافتعل،لمزووورغ

بالسنيورةليلتحقالمشتركسكنهموغادرأ

وقالت:.اي!طاليابزيارةإذنيعلىلفراتسلث

مصنعفييعملالذيالكيحوليّالروجني،

والدييقي!مالمجاورةالشق!ةوفيلمورنسا،

له:

بيترو..ا

بيترو.فعلوكذلك



غا3مقتضبارسالةوجدتالتالياليومفي

فيه".أعيشبيتفيالملونالرجلهذارؤيةأطيق

شهيرويوهوغاليانو،ديماتيود.أبوهاقال

الكابوتشينمقهوةبلادكمفيأتعرفونولكن-

مايوجدبغدادفي.لديكمماكلنعرفنعم-

حروب!أخبارنعرف،شاتيسنيورسكوزا،-

لاباخرشيءهيوربماذاتها،هي..ربما-

مننخبباحتساءجيدأنتعارفدعناإذن،-

باولا:تقول

تاسببلأئهأولأ،الكابوتشينوسنشرببل-

تغمضثم،القرفةشذامارياالسيدةتتنشئق

الرضا.غايةفيأئهايعنيذلك-

فتتساقدحهمحتوياتبالملعقةفراتيحزك

*"عكرنويماءلملونلهالذيالشراب

نطأنالأفضلمن"أليس:زينبصوتيجيء

عنقإلىينظروهوالذهولمنبنوعيحتسي

ابت!الكابوتشينولأنّ،شاتيسنيور،أتدري-

مبدإنّيقالوفلولرنسا؟ونابولليرومامقاهيفي

ثكنات!منيأتونوكانوا،بالمشروبالأميركيون

الكذتولهمحتىالأرصفةعلىالمنتشرةالمقاهي

أن!مؤكد..أميركيةبرغبةوانتشرازدهرالحقيقة

إسبرادي"فلورامقهىفيالليليّعملهبعد

بالرومثخنأشقتهاإلىباولاالسنيورةمع

اللةكانت.البدايةفيمريعأالأمزبدا.الإيطالية

عصرية.لفغةينبغيمماأكثروحادة

خلالهامر.،غتؤالذءلملا4لالوسرال!،لعود

الموائدبينالراكضةالحركةفككتهالذيالمرهق

تكلم!التيالأغانيالليلفيتنهمر،المكبوحةلغته

أقوالّ!،والمتنبيتماملأبيحفظهاأبياتٌ،قديمة

كابوروحهعلىئطبقتكادواللغة،حصارهامن

اأالتالياتاللياليفبمالأمرهذاتكررعندما

التمدعلىتدكإشمارةولاذلك،إلىتشيرعلاقة

صاخبة.ممطوطةٍحادةٍلغةٍنكهةلهالذي

وتتصاكليمالعن!اقفيالفغتانتتمصادمهنا

بيأامجروحأتدعهالقهوةوهذهالشاياستكان

عبافرات،المقهىفيهناكالقابعشاتيسنيور

الأ!لى.لغتهفييوغل،ويوغل

لننابوللي،فيأبيإلىراحل*اناجونو:!

الشقة:شرفةفيمقزمةصنوبرتةيساي

الراثيولي؟

شينأ.عناتعرفونلاأنتم.لمحاليّ

وليلة؟ليلةألفبلادبلادكماليست

.الإطلاقعلى!د

انو..

بطريقته.فراتلناسيعدّه

باولا:تقول.متعةلبرهة

يظهر.الطبقفبمالبيضاءالرعوةمناعات

خالصأ؟"بمفردهشيءكل

مكاليانو:ديماتيوالسيديقول.لجميل

وانتشر،الحرببعد4891سنةعرفناهأليّ

الجنوذأعجبوقدكابوتشينو،لويالسيد!

فيالكابولتشينوواحهـتمساءالفتياتعنث

فيلكئه.أميركيّمشروبالكابوتشينونّ

.انتشارهرؤجوالذين

يعودكانفلولرنسا،في3الأمل"زهرةغهى

للغةالمتطاولةالمتداخلةالممطوطة.صوات

وصريحةوكثيفةحادة،الإثارةشديدةاللة

جسدهمثليئنالعتيقباولاسريزاخر.،

فيوضتنهمرباولاسريردلى.والرغلبات؟

قصائدلىو-الأحاديثتثهمرعظافه،ها

يفلتأنيحاولوهوالكلماتتغطيهحتىط،

أليم.ء

منفليس:المسافةردمفيينجحلمانه!ات

الأبيضوالجسدالمدنيّالزواجوثيمقةموى

بينالمسافةلكنالكابوتشي!نو.قهوةمثل،

شاتي،سنيورهوإئهيصذقيعدفلممجذدء

باولاسريرالآنيحتلّالذيهوش!اطي،طئ

بغداد


